     مذكرة الداعية الميسرة 



أ. شيخة بنت محمد القاسم 



بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء محمد و اله وصحبه أجمعين، وبعد:

فان الدعوة إلى الله من أفضل القربات وأوجب الواجبات، وكفى شرفاً بأصحابها اقتفائهم آثار الرسل عليهم السلام في هداية الناس إلى طريق الخير، وحسبك من محامدها أن الداعية يؤجر عليها ويثاب على ما بذل فيها حتى بعد موته وانقطاع أثره كما قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية).(رواه مسلم)
وعلى الداعية أن تضع في حسبانها أنها تدعو الناس إلى الخير؛ فمن أراد الله هدايته شرح الله صدره للإسلام، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، فهذا نوح عليه السلام أتى قومه بالحجج البينات: (وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ)(هود:40)، (قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿32﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿33﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿34﴾)(هود)، وعليها أن تتبع الأسلوب الحسن والبعد عن الشدة والغلظة خشية الدخول تحت قوله: (وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ).(النحل:94) 
ولأهمية هذا الموضوع أدليت بدلوي وسللت قلمي لكتابة (مذكرة الداعية الميسرة)
 بأسلوب ميسر مدعماً بالأمثلة والشواهد من الميدان، جمعت فيها ما تحتاجه الداعية من زاد، مستضيئة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً بأقوال أهل العلم.

وقد بينت في هذه المذكرة: (فضل الدعوة إلى الله - صفات الداعية - الخطوات المتبعة في الدعوة - وصايا للمعلمة الداعية - نماذج مشرقة من معلمات داعيات أو داعيات في مجتمع النساء - إجابة على مسائل تحتاج إليها الداعية - ثمرات الدعوة - بيان لبعض وسائل الدعوة الجائزة أو المكروهة أو المحرمة وغير ذلك مما يتطلبه الموضوع).

وقد حرصت على الأخذ بيد المعلمة الداعية في وسط مدرستها، وعلى الداعية في مجتمعها إلى ما هو خير لها ولمن حولها، ولا ادعي باني استكملت جوانب هذا الموضوع المهم، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وقد عرضت هذه المذكرة على ( الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل) أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ فتفضل مشكوراً بمراجعتها وكتب عليها ( الكتاب قيم ومفيد جداً، ويتميز بالسهولة وحسن العرض، وأوصي بطبعه لتعم الفائدة)، وقد زودني ببعض التعليقات المفيدة التي أشرت إليها في موضعها، سائلة المولى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك في علمه وعمله، كما اسأله سبحانه أن ينفع بها من قراها، وأن ينفعني بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، والدعوة إليه بإخلاص إنه سميع مجيب قدير، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
تمهيد:-
حاجة الناس إلى الدعوة:

أن الناس بحاجة إلى الدعوة في كل زمان ومكان، صغاراً وكباراً، ذكوراً وإناثاً، وخاصة في هذا الزمن، وذلك أن الله ابتلاهم أيهم أحسن عملاً، ليعلم الصادقين منهم والمجاهدين وليبلو أخبارهم: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)﴿الملك:2﴾، لم يخلقهم ليكون الهدى والخير غالباً دائما، أو ليكون الشر والفحش مهزوماً دائما، بل اقتضت حكمة الله أن يكون جذب تارة وتارة، من أمثلة ذلك: قول الله جل جلاله: (وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ )﴿النمل:48﴾، (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ)(القصص:4)، (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ )﴿الأنعام:116﴾، وهذه أمثال كثيرة في القران ليبين الله أنه جل وعلا أذن كونا بأن يكون في الأرض شر وأن يكون في الأرض بُعد عن الله جل وعلا ليحتاج الناس إلى الدعوة إلى الله جل وعلا.

أهمية الدعوة إلى الله:

ولا ريب أن الدعوة إلى الله من أوجب الواجبات وأفضل القربات، لأجل ذلك جعلها الله وظيفة خير العباد من الرسل والأنبياء وأتباعهم وكلفهم بها؛ فقاموا بذلك خير القيام وبلغوا رسالات ربهم أتم بلاغ، قال الله جل جلاله: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )﴿الأحزاب:39﴾، ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا؛ فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون، إذ لا ريب أن العبد إذا علم وجب عليه العمل؛ فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله ليلحق بركب الأنبياء والمرسلين.

الحكمة من الدعوة:

أيتها الداعية: إن شأن الدعوة إلى الله عظيم، فهي سبب لإنقاذ الكفار من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام، ومن عذاب الله وسخطه إلى نعيمه ومرضاته ، وهي سبب لإنقاذ العصاة من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، ومن ذل المعصية إلى عز الطاعة، قال تعالى: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ).(البقرة:257)
من المستفيد من الدعوة:

لا تظني أيتها الداعية أن من حولكِ هم المستفيدون منكِ وأنتِ متفضلة عليهم بما أعطاكِ الله من العلم والدعوة إليه، كلا؛ بل أنت المستفيدة منهم، كما قال بعض السلف: (خير الناس من مكنك من نفسه لتزرع فيها خيراً).

فما تقدميه من دعوة الناس إلى الخير هو في الحقيقة إحسان منكِ لنفسكِ كما قال تعالى: (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ)(الاسراء:7)، (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ)(فصلت :46)، وإذا كان هناك من يساهم في بناء جزء من الجيل فيبني الأجساد مثلاً بالغذاء أو العلاج أو الرياضة؛ فأنتِ تبنين شخصية وتهدين قلبا بإذن الله.

أين أدعو؟
ادع إلى الله في كل زمان ومكان؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه فوق الجمل وفي المسجد وفي الطريق والسوق والمنزل وفي الحضر والسفر وحيث يزور ويزار.

وهذا يوسف عليه السلام، دعا إلى عبادة الله وهو في السجن: (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)﴿يوسف:39﴾، وقال جل وعلا حكاية عن عيسى عليه السلام: (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ)(مريم:31)، أي كثير الخير والعطاء، داعياً إلى الله، معلماً للخير في أي مكان وأي زمان، كل مجالسه أو صاحبه أو اجتمع به نالته بركته وسعد به جلساؤه؛ كالغيث أينما حل نفع؛ فاستغلي وجودك في المكان الذي أنت فيه: المدرسة، العمل، الحي، التجمعات الأسرية، المستشفيات، مناسبات الفرح والحزن، وغيره، واتركي أثراً قبل الرحيل.
فضل الدعوة إلى الله:

قال الشيخ بن باز: " والعلماء الذين أظهروا العلم، هم خيرة الناس وأفضلهم على وجه الأرض: وعلى رأسهم أئمة الرسل عليهم السلام، ويليهم أهل العلم على طبقات؛ فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه وبصفاته، وأكمل في العلم والدعوة، كان اقرب الناس إلى الرسل ومن درجاتهم ومنازلهم في الجنة.

وقد ورد في فضل الدعوة إلى الله، وبيان خصائص الدعاة آيات وأحاديث، منها:

1. الدعاة أحسن الناس حديثاً:
قال جل جلاله:(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )﴿فصلت:33﴾، هذه الآية الكريمة فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم، وأنه لا احد أحسن قولاً منهم، وعلى رأسهم الرسل ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعلم والفضل: (وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )﴿فصلت:33﴾، مغتبطاً وفرحاً بما منّ الله عليه، وهذا فرح الاغتباط، فرح السرور بأمر مشروع: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) 
 ﴿يونس:58﴾، قال الحسن البصري لما تلى هذه الاية: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )﴿فصلت:33﴾
، قال : " هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه دعوته، وعمل صالحا في إجابته: (وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ).﴿فصلت:33﴾
2.  الدعاة يسيرون في دعوتهم على خطى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم:
قال جل جلاله: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )﴿يوسف:108﴾، هذه الآية بيان لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه في الدعوة إلى الله، وهي تحمل شرطين على نورهما يستضيء الدعاة:
· الإخلاص لله في الدعوة: (أَدْعُو إِلَى اللَّهِ) ﴿يوسف:108﴾؛ فهناك من يدعو إلى نفسه لينال الصدارة والوجاهة والرياسة؛ فمن أخل بهذا الشرط كان مشركاً.
· العلم والبصيرة في الدعوة: (عَلَى بَصِيرَةٍ)﴿يوسف:108﴾، بعلم لا بجهل، مستضيء بنصوص الشرع، ومن أخل بهذا الشرط كان مبتدعا
 أو عاصيا
.
قال الشيخ صالح الفوزان: " فلا يليق بالجاهل أن يدخل ميدان الدعوة حتى يتعلم ويتبصر ويتروى بالعلم النافع، وإذا كان عنده بعض علم أو شيء من العلم فإنه يدعو بقدر ما عنده من العلم، ويتوقف عن الأشياء التي لا يعرفها
، والدعوة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة يبقى أثرها وبركتها على مر الأجيال: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ).﴿الرعد:17﴾
3. الدعاة هم المفلحون في الدنيا والآخرة:
قال جل جلاله: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )﴿ال عمران:104﴾؛فالدعاة إلى الله مفلحون بنص القران، والفلاح أجمع كلمة قالتها العرب لأنها تعني الفوز والظفر والسعادة، وعلى قدر علم الداعية ودعوته ينال الخيرية، والدعاة في هذا على مراتب لا تحصى (وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ).﴿الإسراء:19﴾
4.  الدعاة هم خير الناس:
قال سبحانه وتعالى واصفاً أمة محمد صلى الله عليه وسلم: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)(ال عمران:110)، قال أبو هريرة رضي الله عنه: [ (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال : خير الناس للناس ، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم ، حتى يدخلوا في الإسلام] (صحيح البخاري)؛ فبين سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم، وأعظمهم إحساناً إليهم؛ لأنهم أكملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والجهاد في سبيل الله.

قال بن سعدي رحمه الله:" رحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وأمنا الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة".
5. الدعاة تكتب أثارهم حتى بعد موتهم:
قال جل جلاله: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ )﴿يس:12﴾، قال بن سعدي رحمه الله:" والأعمال التي من آثار العبد نوعان:

· أحدهما بغير قصد: كان يعمل أعمالاً صالحة خيرية؛ فيقتدي به غيره في هذا الخير فهذا من آثار عمله.
· الثاني وهو اشرف النوعين: أن يقع بذلك بقصده، كمن علم غيره علماً نافعاً فنفس تعليمه ومباشرته له من اجل الأعمال، ثم ما حصل له من العلم والخير فإنه من آثار علمه"
.
وقد تكون الدعوة إلى الله بوسائل مختلفة منها: لوحة على طريق كما نقرأ على بعض الطرقات (لا تنس ذكر الله) أو في ساحة المدرسة تبين فضل بعض المواسم: فضل صيام عاشوراء، صيام عرفة، أو في البيت عن فضل الذكر، فلكاتبها المحتسب من الأجور العظيمة ما الله به عليم، وقد تكون الدعوة باقتراح ينفع الله به الأمة، وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له, أو صدقة جارية من بعده)(صحيح مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من علم آية من كتاب الله عز وجل ، كان له ثوابها ما تليت)(السلسة الصحيحة للألباني)، وهذه بشارة لمعلمة القران، وللام مع أولادها، وللداعية مع معارفها وجيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: ( من علم علماً فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء)(صحيح الترغيب والترهيب)، وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره وولداً صالحاً تركه أو مصحفا ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته). (صحيح الترغيب والترهيب)

6.  الدعاة يستغفر لهم أهل السماء والأرض:
قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله وملائكته ، وأهل السموات والأرض ، حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الخير)(سير أعلام النبلاء)، الصلاة من الله: الثناء على العبد في الملا الأعلى، يا سبحان الله! من يزهد في هذا الخير؟ من يزهد في هذا الشرف العظيم؟ الله وملائكة وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان أكبر الحيوانات، والنمل أصغر الحيوانات، ليصلون على معلمي الناس الخير، كم عدد الحيتان في البحر؟ كم عدد النمل في جحورها؟ مهما أوتي البشر من أجهزة لمعرفة أعدادها فلن يستطيعوا، إن الداعية ربما ليس عنده كثير عمل لكن هناك وراءه من يستغفر له.
صفات الداعية:-
من تولت أمر هذا الدين العظيم عليها التحلي بالاتي:

1. الإخلاص:
قال صلى الله عليه وسلم: ( أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، وابتغي به وجهه)(صحيح الجامع)، قال ابن القيم: " لا يجتمع الإخلاص في القلب، ومحبة الثناء والمدح والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت"
، حذار أيتها الداعية أن تجهدي نفسكِ ليقال (معلمة ناجحة) أو داعية (داعية متفانية) فيكون عملكِ هباء منثوراً، قال ابن الجوزي:" فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه؛ فالله الله في السرائر فانه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر"
، واعلمي إن ما حصل لكِ من خير وفضل وقبول فإنما هو بتوفيق الله؛ فاسأليه الثبات، قال القرطبي:" قال بعض علمائنا: فلا تعجب بإيمانك وعملك وصومك وجميع قربك، فان ذلك وإن كان من كسبك فإنه من فضل الله الدار عليك، فمهما افتخرت به كنت كالمفتخر بمتاع غيره، فربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير"
.
وللإخلاص ثمرات كثيرة:

· محبة الله للمخلص: قال صلى الله عليه وسلم: ( أن الله يحب العبد التقي الغني الخفي)(رواه احمد)، الغني: غنى النفس، الخفي: قال ابن حجر: إشارة إلى ترك الرياء.
· أن الله يضع للمخلص القبول والمحبة، قال جل جلاله: (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ).﴿مريم:96﴾
· تطهير القلب من الغم والحقد؛ فالداعية المخلصة تعمل لله، أن قوبل عملها وإحسانها بإساءة أو تنكر، لا تتكدر لأنها لا ترجو الجزاء من المخلوق، وإنما من الخالق سبحانه وتعالى، ولسان حالها: (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا )﴿الإنسان:9﴾، ولو تلقت شهادة تقدير من هي أقل منها ، لا يؤثر ذلك على عملها لأنها تريد أجرها من رب العالمين.
· الإخلاص سبب في تنفيس الكربات، ويتبين ذلك في حديث الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بخالص أعمالهم ففرج عنهم.
2.  التسلح بالعلم الشرعي
:
وهو البصيرة المذكورة في قوله تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)﴿يوسف:108﴾
؛ فالعلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا)(الانعام:122)، كان قلبه ميتاً بالجهل فأحياه الله بالعلم، وجعل له من الإيمان نوراً يمشي به في الناس، ذكر ابن القيم في زاد المعاد، أسباب شرح الصدر فقال:" ومنها: العلم؛ فانه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس؛ فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، وليس كل هذا لكل علم؛ بل للعلم المورث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع؛ فأهله اشرح الناس صدراً، و أوسعهم قلوباً وأحسنهم أخلاقاً وأطيبهم عيشاً"، قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا )﴿طه:114﴾، قال بن حجر: "واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من طلب العلم"، ومن فضل العلم: أن الله جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون: (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى)(الرعد:19)، وقال صلى الله عليه وسلم: ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة)(رواه أبو داوود)، وقال بعض السلف: [طلب العلم أوله إحراق وأخره إشراق، ولا ينال العلم براحة الجسد]، وقال الحسن: [قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشيه وهديه ولسانه وبصره ويده], وعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب، واعرف الناس به أشدهم له تعظيماً وإجلالاً، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لم يعظمه حق عظمته ولم يعرفه حق معرفته ولم يصفه حق وصفه، وأقوال السلف تدور حول هذا، قال جل جلاله: (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا )﴿نوح:13﴾، أي: لا تعاملونه معاملة من توقرونه.

أيتها الداعية: استغلي أوقاتكِ بطلب العلم الشرعي، فإن طلبتِ العلم لنفع نفسك ونفع غيركِ؛ فالأجر أعظم وأكثر مما لو كان مقصودكِ نفع نفسكِ فقط، فالنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر, احفظي وقيدي علمكِ بالكتابة، كما قيل:

	العلم صيد والكتابة قيده
	قيد صيودك بالحبال الواثقة

	فمن الحماقة أن تصيد غزالة
	وتتركها بين الخلائق طالقة


وحذار من الفتيا على الله بغير علم؛ فقد قال سبحانه وتعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ).(النحل:116)
ومن الكتب التي ينصح بها:

· تفسير بن كثير.
· شروحات كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب كفتح المجيد -حاشية كتاب التوحيد- المختصر الفقهي للشيخ الفوزان.
· فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء -شرح رياض الصالحين لابن عثيمين- الجواب الكافي- الوابل الصيب لابن القيم.
3.  الخلق الحسن:
كم هو متعطش، مجتمع المدرسة وغيره، إلى تلك الداعية ذات العلم والخلق، س/ فهل يا ترى ستقبل دعوة الفظة الغليظة المترفعة على من حولها؟ (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)(ال عمران:159)، إن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ، فاقض حاجات المحتاجين، متمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: ( ولئن امشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن اعتكف في هذا المسجد شهرا)(صحيح الجامع)، اقض ديونهم، استمعي إلى مشاكلهم وهمومهم وابحثي عن حل لها، اسألي عن سبب الغياب والانقطاع، تبسمي في وجوههم، سلمي عليهم، واسألي عن أحوالهم وأحوال أهلهم، أعلميهم بحبك لهم، الم يقل صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ( يامعاذ: إني احبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)(رواه أبو داوود)، وإذا احبك من حولك، سيكون لدعوتك قبولاً ووقعاً في القلوب.
	أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
	فطالما استعبد الإنسان إحسانا


تحلي بالحزم واللين والحكمة والتروي، واسألي نفسك: أي الأقوال هذا أم ذاك؟ تغاضي عن المواقف البسيطة، لا تجعلي الغلظة والشدة سبباً لصد الناس عن الخير خشية الدخول تحت قوله سبحانه وتعالى:(وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)﴿النحل:94﴾، قد يخطي بعض الناس في حقك، اكظمي الغيظ، لأن لكِ هدفاً وغاية تريدين الوصول إليها:(وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )﴿آل عمران:134﴾، أيتها الداعية: قبل أن تقدمي على أمر تسائلي عن النتائج لتظفري بالشخصيات لا بالمواقف؛ فكسب الأشخاص أهم من كسب المواقف، وتقربكِ إلى الناس لدعوتهم هو في الحقيقة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

4. القدوة الحسنة: 
القدوة أسلوب من أساليب التربية؛ فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ الأنبياء قدوة له: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ)(الانعام:90)، ونحن مأمورون بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ)(الاحزاب:21)، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاواه: " هذا وأن للقدوة الحسنة من الأثر في التربية والإصلاح ما لا يكون في دروس أو كتاب، وقد اهتم علماء المسلمين قديماً بهذا الأمر عملاً وقولاً فأوضحوا القول في آداب الشيخ والطالب، وكانوا خير أسوة لتلاميذهم فاحتذوا في ذلك حذو نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان خلقه القران"
، وأنت أيتها الداعية قدوة لغيركِ في مظهركِ العام، لباسكِ، حجابكِ، كلامكِ؛ فانظري في أحوالكِ.
5. الصبر:
إذا كان الصبر ضرورياً لكل مسلم؛ فإنه بالنسبة للداعية أشد ضرورة فهي تخاطب شرائح متعددة من المجتمع؛ فهناك من يقبل دعوتها ومن يرفضها، قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا)(السجدة:24)، قال ابن تيمية:" جعل الله الإمامة في الدين موروثة بالصبر واليقين"، وقال لقمان لابنه: (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ).﴿لقمان:17﴾ 
الخطوات المتبعة في الدعوة:

أيتها الداعية: أن العصاة، كما يقال، ككأس الشاي المر، والسكر أسفله، يحتاج من يحركه ليحلو مذاقه؛ فكثير من العصاة فيهم الخير العظيم، لكن يحتاجون إلى فن في دعوتهم وتحريكهم إلى الخيرات.

فمن الخطوات التي تساعدك على ذلك:

1. كسب القلوب بالبشاشة والابتسامة
، والسؤال عن الحال، ومناداتهم بأحب الأسماء إليهم، وبذل النفع لهم، والدعاء لهم بخيري الدنيا والآخرة
 ؛ فإذا كسبتِ محبة قلوب الناس؛ فحتما، بإذن الله، سيكون لدعوتكِ وقعاً في القلوب.
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
فطالما استعبد الإنسان إحسان
2.  اختيار أحسن الأوقات وأحسن الكلام: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)(البقرة:83)، قال عمير بن حبيب رضي الله عنه:( دخل في هذه الآية اليهودي والنصراني فكيف بالحنيفي، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم:( نعم الرجل عبدالله لو كان يقوم الليل) (رواه البخاري)، فأثني أولاً على من تريدين دعوتها ونصحها لفعل طاعة أو ترك معصية ؛ يا فلانة فيكِ خير عظيم ولكن فيكِ كذا وكذا.
3.  تعليم الجاهل بأسلوب يجمع بين الترغيب والترهيب في ثواب الله عز وجل، والترهيب من عقابه وعذابه
 ، وذكر آثار الذنوب والمعاصي، ويكون ذلك بشفقة ورحمة له.
4.  إظهار المحبة لهم وتقديم الهدية لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ( تهادوا تحابوا).(مسلم)
5. إهداء ما هو نافع كالكتاب والشريط الإسلامي، ونحوهما.
6. التكرار وعدم اليأس، فهذا نوح عليه السلام لبث في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاماً.
7. الدعاء بالهداية لمن تدعوهم؛ فالدعاء لجوء إلى الله الذي بيده مفاتيح القلوب وهداية القلوب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( اللهم اهد أم أبي هريرة) (مسلم)، ودعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة.
8. التعرف على حال المدعوين والبدء بالأهم فالمهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله إفترض خمس صلوات,,)(البخاري)؛ فالكلمة التي تلقى على العوام ليست كالتي تلقى على غيرهم، ومن غيرهم، ومن عندهم شركيات ليس كمن عندهم معاصي، وما أجمل توجيه الشكر الخاص، قبل بدء المحاضرة، لمن وجه لك الدعوة، سواء مؤسسة دعوية أو اجتماع عائلي، كقول: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله)(صحيح الجامع)، اشكر أخواتي (في مؤسسة كذا) أو ( آل فلان) اللاتي أتحن لي الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة في مجلس من مجالس الذكر ثم ادع لهن وللحاضرات، ثم ابدئي المحاضرة، وقد توجه لكِ إحدى الحاضرات دعوة لإلقاء محاضرة في منزلها أو لحضور وليمة عندها، ويصعب عليكِ ذلك؛ فليكن ردك طيباً يأسر قلبها وتقبل عذرك كقول: أتشرف بدخول بيتكِ، ولكن لدي ظروف اجتماعية أخرى أو اذكري عذركِ أن كان مناسباً.
أيتها المباركة: قبل الذهاب إلى إلقاء محاضرة، وأنتِ في الطريق لها، ادع الله أن ينفع بها من يسمعها ومن تبلغه
 وأن ينفعكِ بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وصايا للمعلمة الداعية:
أفردت هذه الفقرة للمعلمة، لأهمية الدور الذي تقوم به، و لأذكرها بفضل الله عليها أن جعلها مستأمنة على عقول وفطر بنات المسلمين.

أيتها المعلمة: أن الطالبات كالعجينة الطرية بين يديكِ، كالكأس الفارغ تملئيه بما تريدين، فهل استغللتِ هذا الفضل؟ أن أصحاب الحرف يتعاملون مع جمادات، النجار مع الخشب، والحداد مع الحديد، والميكانيكي مع السيارات ؛ أما أنتِ فتتعاملين مع أشرف مخلوق على وجه الأرض (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ)(الاسراء:70)، تقومينها وتوجهينها لتستقيم على طاعة ربها، قال بعض السلف:[ إن المربي يشبه عمل الفلاح الذي يقلع الشوك، ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع، ليكمل نباته ويحسن ريعه].
أيتها المباركة: كم يا ترى أعداد الطالبات بين يديك يسمعون منك يومياً ما تلقينه عليهن من نصح وتوجيه؛ فلو كان عددهن 50 طالبة، فهي تعني 50 أم في المستقبل، أي 50 أسرة؛ فهل أحسنت التربية؟ واليك مقولة تفخرين بها: يمتلك المعلم أعظم مهنة إذ تتخرج على يديه جميع المهن، وإن من المحزن أن هناك بعض المعلمات الداعيات تلهب حماساً للدعوة في بداية مشوارها التعليمي، ثم لا يلبث هذا الحماس أن يخبو شيئاً فشيئاً، والطالبات هن ضحية هذا الفتور، ولو استحضرت هذه المعلمة الداعية فضل الدعوة إلى الله، وقرأت في سيرة دعاة الأمة كأمثال: ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لكان في ذلك إعلاء وشحذاً لهمتها.

وقفة محزنة:

ألقت إحدى الداعيات محاضرة عن التوبة إلى الله في السجن؛ فقاطعتها سجينة وهي طالبة في إحدى المدارس، بكلمة مؤثرة تنم عن تقصير بعض المعلمات الداعيات : أين أنتن قبل أن ندخل السجن؟ إنها كلمة عتاب لا تحتاج إلى تعليق.

من الوصايا لك:

1. القرب دوما من الطالبات؛ وذلك بتفقدهم، ومن أمثلة ذلك:
· يا فلانة فيكِ خير عظيم ولكن لم لا أراكِ تحضرين المصلى؟
· يا فلانة فرحت جداً لما رايتك قد حضرتِ هذا اليوم للمصلى.
· يا فلانة لم أراك في المصلى منذ شهر انقطعت عنا، عسى أن المانع خير؟
· يا فلانة أراكِ قصصت شعركِ قصة شبيهة بقصات الرجال واستنكرت؛ لاني اعلم أن فيكِ خيراً عظيماً، وأنه لا يجهلكِ قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال).(صحيح:مجموع الفتاوى)
· مد يد العون للطالبة أن كانت محتاجة مادياً ومعنوياً؛ فلو توفيت والدة طالبة اذهبي لتعزيتها، وما أجمل أن تقولي: (أنا مكان والدتكِ) إن هذه الكلمة الرائعة من معلمتها كالبلسم على الجرح، ولو تغيبت طالبة بسبب مرضها اسألي عن صحتها ( واحمدي الله على سلامتها)، تقربي إلى الطالبات لهدايتهن؛ فان التقرب إليهن هو في الحقيقة تقرب إلى الله عز وجل.
2.  استغلال الأحداث: في الحث على فعل الطاعات وترك المحرمات مثل: تذكيرهن بالدعاء عند نزول المطر
، وإجابة المؤذن عند سماعه
، وكذا مثلا عند رؤية نار ، تذكريهن بنار الآخرة.
3. تعاهد الطالبات: بالترغيب في فعل الطاعات، كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة
، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والترهيب من فعل المعاصي؛ كالنظر إلى المنكرات وسماع المحرمات.
4. إعلاء همة الطالبات: فمن حفظت 5 أجزاء من الطالبات فحثيها وانصحيها على إكمال حفظ كتاب الله، ومن أتمت حفظه فلتبدء بحفظ الأحاديث النبوية، فقد نفعت النصيحة أقواماً قبلنا: الإمام البخاري رحمه الله، كان سبب تأليفه لصحيح البخاري أنه كان في مجلس علم، فقال المعلم:" ياليت من يجمع لنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة" يقول: فوقع ذلك في قلبي فعكفت على جمعه"، والإمام الذهبي يقول:"إن الحافظ البرزالي هو الذي حبب إلي طلب الحديث، فانه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فاثر في قوله".
5. استثمار الطاقات: تلمسي ما عند الطالبات من مواهب، فهده عندها ملكة الشعر والنثر خذي بيدها لتنافح عن الإسلام، وهذه تجيد فن الإلقاء وتمتلك ذكاء وفطنة توجه لطلب العلم لينفع الله بها، وقيسي على هذا.

6. عدم حصر الدعوة في أوساط الطالبات فقط: عليكِ أيتها المعلمة الداعية الحرص على هداية المعلمات والإداريات والمستخدمات أيضا؛ فطهري مسامعهن دوماً بالفوائد والمواعظ القيمة؛ فما أجمل أن يكون هناك برنامج حفظ لسور من القرآن أو قراءة كتاب أو فتوى، كل ذلك سينعكس أثره الحسن على المعلمات ومن ثم على الطالبات، ولا شك أن ذلك بإذن الله سيثمر داعيات في المستقبل، وسيكون لكِ عوناً وعضداً في الدعوة.

7. كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف: كوني رقيقة حليمة مع المدعوات، قال الإمام احمد:[ ما أغضبت أحداً فقبل منك]، فبالبسمة الحانية تأسرين النفوس، وبالابتسامة تدخلين القلوب، وبالكلمة الطيبة تنقاد لكِ النفوس، وقد قيل في تعريف الابتسامة: إنها كلمة معروف ليس لها حروف، والله سبحانه وتعالى يقول:(وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )﴿المائدة:93﴾، قال بن عثيمين:" ومن الإحسان إلى الناس التبسم في وجوههم".
نماذج مشرقة من معلمات داعيات، أو داعيات في مجتمع النساء:

الداعية تستغل كل شاردة وواردة للدعوة إلى الله ولا تنتظر الفرص للدعوة بل تصنع الفرص مباركة أينما كانت وحيثما حلت، قال صلى الله عليه وسلم: ( مثل المؤمن مثل النحلة إن أكلت طيباً وإن وضعت وضعت طيباً وان وقعت على عود نخر لم تكسره)( رواه البيهقي وحسنه الالباني)، متمثلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم:( أحب الناس إلى الله أنفعهم)(صحيح الجامع)، أي أنفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

واليكِ بعض النماذج المشرقة التي تشحذ الهمم وتقوي العزائم:

· معلمة للصف الاول ابتدائي جميع طالباتها (45 طالبة) يصلين الضحى التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم:( صلاة الضحى صلاة الاوابين)(صحيح الترغيب والترهيب)، الأواب: التواب، الرجاع إلى ربه.
· إحدى الطالبات بعد أن أتمت المرحلة الثانوية تلح بالدعاء لمعلمتها الداعية تقول: وأنا معتمرة دعوت لها ونسيت نفسي.
· معلمة متوسط رأت في ثلاث طالبات الذكاء وسرعة الحفظ، فاشترت ثلاثة مصاحف وقالت لهن: أعطاكن الله نعمة الذكاء فاشكروه عليها بحفظ القرآن فحفظن القرآن في سنة واحدة.
· عائلة قدمت من بلد عربي، وأدخلت ابنتها مدرسة متوسطة ، ومن فضل الله كانت تدرس فيها معلمة داعية حريصة كل الحرص على هداية الطالبات، تقول أم الطالبة:" كنا قد وقعنا بسبب الجهل في الشرك والبدع والمعاصي، وكل يوم تأتي ابنتي بفائدة: (الحلف بغير الله شرك، الغناء حرام، وغيرها) وبحمد الله نترك ما تقوله هذه المعلمة من المحرمات وبعد فترة أحببنا هذه المعلمة، فإذا جاءت ابنتي من المدرسة أبادرها بسؤالها: ماذا قالت اليوم المعلمة فلانة؟ ومن ثم منّ الله بالهداية على بيتنا، والبداية كانت معلمة.
· إحدى كبيرات السن تحفظ القران كاملاً، وتضحي من 60 سنة أضحية كل سنة لمعلمتها التي ختمت على يديها القرآن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
· معلمة للمرحلة الابتدائية تقول: قلت للطالبات وأنتن بالسيارة: استغلوا وقتكن بالتسبيح والاستغفار، وبعد فترة حضرت والدة طالبة تسال: أين الأستاذة فلانة؟ ولما عرفتني، قبلت راسي قائلة: إن ابنتي إذا ركبنا السيارة تستغفر وتذكر الله، ولما سألتها عن السر في ذلك قالت: الأستاذة فلانة أوصتنا بذلك.
· سكنت داعية في بيت جديد، وخصصت لنساء الحي جلسة أسبوعية، وما هو إلا أن ظهر أثر بركتها على رجال الحي الذين أصبحوا يصلون الفجر جماعة من جراء نصح زوجاتهم اللاتي تأثرن بما يلقى في الجلسة الأسبوعية.
· مرضت داعية في المستشفى لعدة أيام، ورفضت أن تكون في غرفة بمفردها لتكون قريبة من المريضات اللاتي معها في الغرفة لدعوتهن إلى الله، ولم تنسى الكتيبات والأشرطة الإسلامية لغير المسلمات، وما هو إلا أن أعلنت إحدى الممرضات إسلامها، وهذا مصداق قوله عز وجل:( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ).(مريم:31) 
· استغلت داعية الإجتماع العائلي لأسرتها في تعطير مسامعهم بكلمة طيبة، وأخرى بتعاهد قريباتها في حفظ القران الكريم، ومن ثمرات ذلك الاجتماع أن أتم بعضهن حفظ كتاب الله كاملاً، وأخرى أيضاً بإجراء مسابقات لحفظ سور من القران الكريم، وإجراء مسابقات ترفيهية مع التعليق عليها بما ينفع الحاضرات في دينهن ودنياهن.
الله اكبر، كم من الطالبات كانت هدايتهن على أيدي معلماتهن، فصلاح الطالبة هو في الحقيقة صلاح للمجتمع فهي غدا معلمة وأم وزوجة، وكم أخفقت أم في إصلاح إبنتها فكان لمعلمتها النصيب الأكبر في هدايتها، وكم من زوجة أخفق زوجها في إصلاحها، فكان صلاحها على يد داعية في مدرسة تحفيظ مسائية أو في اجتماع للحي أو في مستشفى.

أسئلة وأجوبة تحتاج إليها الداعية:
هناك مسائل قد تعترض طريق الداعية فتحتاج للإجابة عليها، منها:

المسالة الأولى:


فلانة لا تقبل النصيحة؛ فلذلك لا ادعوها ولا أمرها بمعروف ولا أنهاها عن منكر، فما التوجيه في ذلك؟

الجواب: كم نفعت النصيحة أقواماً غرقوا في المعاصي فنفع الله بنصيحة أسديت لهم من مخلص، ثم أنتِ ما عليكِ إلا البلاغ:(إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ)(الشورى:48)، وليس من شرط النصيحة القبول من المنصوح:(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ)
(البقرة:272)، إذا دعيتِ المقصرات واستجبن فهذا من فضل الله عليكِ وعليهن، وإن لم يستجبن فهذا من فضل الله عليك وحجة عليهن، وفي الحديث: ( فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلين والنبي ليس معه احد)(البخاري)، وهو نبي ما نقصت من مرتبته شيء، ثم في النصيحة أعذار أمام الله سبحانه وتعالى (مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ).
﴿الاعراف164﴾
المسالة الثانية:

تشتكي بعض الداعيات من عدم سرعة استجابة البعض للحق، فما التوجيه في ذلك؟

الجواب: أن الله سبحانه قد من يمن بالهداية على من تسمع الموعظة من أول مرة، والأخرى بعد مرات ومرات وربما بعد أعوام؛ فاسق الشجرة وستخضر يوما ما.

المسالة الثالثة:

بعض الداعيات ينقصهن الصبر على الدعوة فربما فترن أو ضعفن؛ فما التوجيه في ذلك؟

الجواب: طريق الدعوة ليس مفروشاً بالورود، بل ورود وأشواك فعليها أن تتحلى بالصبر والحلم، يقول ابن عثيمين رحمه الله: [على الداعية أن يكون دائماً نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وان أوذي، لان أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله]، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا)
(الأنعام:34)، وقالت الرسل لأقوامهم:( وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آَذَيْتُمُونَا)(ابراهيم:12)، ومن تأمل سير الأنبياء وما فيها من عبر عرف ذلك؛ فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيل عنه ساحر، وكذاب، وكاهن؛ فصبر:(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )﴿القصص:83﴾، وكلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصاً بأن ينتصر الإنسان في حياته، ويرى أثر دعوته قد تحقق؛ بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولاً لما دعا إليه وأخذ به وتمسك به، فإن هذا النصر يعتبر نصراً لهذه الداعية وإن كان ميتاً فعلى الداعية أن يكون صباراً على ما يدعو إليه من دين الله:(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا )﴿الفرقان:31﴾، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ).﴿أل عمران:200﴾ 
المسالة الرابعة:

تفكر بعض الداعيات باعتزال الناس والانقطاع للعبادة، فما التوجيه في ذلك؟

الجواب: ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)(رواه ابن ماجه)؛ فبالخلطة مع الناس تحصل كثير من العبادات، كإقامة الدروس العلمية، ودعوة الناس إلى الخير وإلقاء السلام عليهم وقضاء حوائجهم، وعيادة مريضهم، وغير ذلك مما يتعدى نفعه للآخرين، والنفع المتعدي أفضل من القاصر.

المسالة الخامسة:

قول البعض لمن يدعوه إلى الله ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر: (ما عليك إلا من نفسك)، وقد يستدل بقول الله جل وعلى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)(المائدة:105)؛ فهل هذا الاستدلال صحيح؟
الجواب: لقد استدل بهذه الاية في غير موضعها، إذ أن معنى الآية: انك إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم، وهذه الآيه كقوله جل وعلى:( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).(فاطر:18)
المسالة السادسة:

هناك من يقول: لا يمكن أن أدعو غيري إلا إذا أصلحت غيري، وفي نفس الوقت أصلح نفسي، أي الأمرين أصح؟

الجواب:

يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: "الثاني هو الحق لأن على الإنسان واجبين، احدهما إصلاح نفسه، والأخر محاولة إصلاح غيره؛ فهل يمكن ترك واجباً أن يدع الأخر؟ بل هما واجبان كلا منهما عليه الإثم بتركه، ولو أن الإنسان ما دعا غيره إلا إذا أصلح نفسه لتعطل عمل كثير من دعوة الدعاة
، قال بن تيمية: "لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، قال مالك: من ذا ليس فيه شيء؟
	ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب
	فمن يعظ العاصين بعد محمد


المسالة السابعة:

كيف أعد محاضرة على مستوى جيد؟

الجواب: قبل البدء بكتابة المحاضرة وفي موضوع ما : ضعي له خطة،

مثال1: محاضرة عن الصبر: معنى الصبر لغة واصطلاحا، مع الاستشهاد بآيات وأحاديث عن الصبر مع شروحها (وهذا يكاد يكون في أي محاضرة)، ثم تحدثي عن ثمرات الصبر، ذكر قصص الأنبياء من الكتاب والسنة أو قصص حقيقية عن أناس وقعت لهم محن فصبروا، مستعينة بكتب العلماء الثقات ككتاب (عدة الصابرين) لابن القيم (تسلية أهل المصائب) للمقدسي.

مثال2:  محاضرة عن الغفلة: معنى الغفلة لغة واصطلاحا، مع الاستشهاد بآيات وأحاديث عن الغفلة، ومظاهر الغفلة، علاج الغفلة وذكر قصص حقيقية عن السلف ماضية أو حاضرة عن تعظيمهم للآخرة واستعدادهم لها، وعلى ذلك قيسي.

المسالة الثامنة:

قد تجد بعض الداعيات أن شواذاً من الناس يعرضون عن سماع العلم والخير، خوفاً من أن يكون حجة عليهم إذا وقعوا في معصية؛ فبماذا تجيبهم؟

الجواب: أن هذه الفئة جمعت بين أمرين: 1- الإعراض عن العلم.  2- الوقوع في المعصية بسبب الجهل.

قال ابن الجوزي:" إعلم أن اول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم، لأن العلم نور فإذا انطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء"
، قال الشيخ صالح الفوزان:" والذي يترك العلم النافع يبتلى بالعلم الباطل".
المسالة التاسعة:

هل يليق في مكان يفرح فيه الناس أن تعرض عليهم مآسي العالم الإسلامي أو الموت أو صور القبور أو توزع منشورات فيها وصية يكتبها الأحياء قبل مماتهم أو كلمة وعظية عن الموت وشدة النزع؟

الجواب: لكل مقام مقال، وما أجمل أن نتكلم في المناسبات السعيدة عن شكر النعم، و وصف الجنة، ثمرات التقوى.

المسالة العاشرة:

لو دعيت لإلقاء محاضرة على مدعوات عليهن بعض المخالفات الشرعية، علماً أنهن لم يسبق لهن حضور محاضرة من قبل، فما هو الموضوع المناسب هنا؟

الجواب: أولاً اظهري لهن الفرح برؤيتهن مع الترحيب بهن، ثم اذكري فضل مجالس الذكر وأنها مجالس الملائكة وسبب مغفرة الذنوب وبشريهن بما جاء من فضل في الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم: ( يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في)(صححه ابن حبان والحاكم)، وما أجمل أن يكون الحديث عن وصف الجنة ثم يليه طريق الوصول إليها، ومحبة الله، وثمرات التقوى، واثأر الذنوب، وإن ألمحت بصورة سريعة عن هذه المخالفات الشرعية فحسن، أن رأيت أن ذلك مناسبا دون التعريض بالمدعوات، وإن أرجات الحديث عن تلك المخالفات ليعتادوا المجيء إلى هذه المجالس الطيبة فهو أفضل وأولى.

المسالة الحادية عشر:

تشكو معلمة من قلة الأعداد حين إلقائها درس في المصلى؟ فلربما وصل الأمر إلى 4 طالبات فما الحل؟

الجواب: أولاً: ينظر للأسباب
، ثانياً: أن 4 طالبات يعني 4 أمهات يعني 4 اسر في المستقبل، فلا تزهدي بهذا العدد، ثم السؤال الذي يطرح نفسه: أن إقبال الطالبات على المصلى يرجع كثيراً إلى طريقة وأسلوب المعلمة؛ فمتى ما كانت المعلمة صاحبة طريقة جيدة في الإلقاء تنظر إلى الطالبات أكثر مما تنظر إلى الكتاب، وكان أسلوبها جميلا جذاباً تشويقياً؛ تمزج بين الأية والحديث والضرب بالواقع والقصة الحقيقية
، كان لها قبولاً كبيراً عند الطالبات وينبغي على معلمة المصلى أن تجعل مصلى المدرسة نشيطاً عامراً بالدروس العلمية والمسابقات، في حفظ سور من القرآن الكريم والحديث الشريف،
 وتلخيص كتاب
 عن طريق الإعلانات الجذابة في ساحة المدرسة، وان يكون يوم الأربعاء (اليوم المفتوح) من إعداد الطالبات تحت إشرافها، مع تحين الفرص للتعليق المناسب مع التشجيع بالهدايا النافعة.

المسالة الثانية عشر:

تشكو بعض الداعيات من كثرة أعباء العمل الدعوي الذي يقع على عاتقها وحدها، فما الحل؟

الجواب: اجعلي من حولكِ طالبات وزميلات، يشاركنكِ على قدر استطاعتهن؛ ففي ذلك: الأخذ بأيديهن لشق طريق الدعوة مستقبلاً، وتخفيف من العبء عليكِ، فلابد من توظيف الطاقات وعدم المركزية في الدعوة إلى الله
، فقد ذكر جل وعلا في قصة ذي القرنين: أنه لما بلغ السدين اشتكى له الناس هناك من يأجوج ومأجوج وإفسادهم: (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا )﴿الكهف:94﴾؛ فطلب منهم المشاركة في هذا العمل: (آَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ).﴿الكهف:96﴾
ثمرات الدعوة:

لا شك أن الدعوة إلى الله على بصيرة لها ثمرات حلوة يانعة: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(فصلت:33)؛ فمن دعا إلى الله واثني عليه بأن قوله أصدق الأقوال، من دعا إلى الله صلى الله عليه وملائكته، ومن دعا إلى الله كان له مثل أجر فاعله، 
ومن الثمرات أيضا:

1. نشر العلم الشرعي: 
قال ابن عثيمين رحمه الله: " وزكاة العلم بأمور منها: نشر العلم كما يتصدق الإنسان بشيء من ماله؛ فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه، وصدقة العلم أبقى دوماً وأقل تكلفة ومئونة، لأنه ربما كلمة من عالم تسمع ينتفع بها فئام من الناس، وما زلنا ننتفع الأن بأحاديث أبي هريرة، ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده"
.
2. النصرة والتأييد:
الداعي إلى الله منصور بإذن الله؛ فهو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خوف عليه فالنصر له: (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ )﴿غافر:51﴾، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ )﴿محمد:7﴾، قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: [فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح]
، وتأملي دعوة الأنبياء عليهم السلام وما فيها من العبر، ودعوة إبراهيم عليه السلام: (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)(مريم:48)، اعتزلهم ببدنه وبدينه بعد أن دعاهم إلى الله وسفه أصنامهم فماذا كانت العاقبة: (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا )﴿مريم:49﴾، (وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ).(العنكبوت:27) 
3. الغلبة والعزة والعلو:
قال سبحانه وتعالى:( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿171﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿172﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿173﴾)(الصافات)، قال ابن كثير: [تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة]
، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في قوله: (جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ )﴿الصافات:173﴾ " هذه صيغة حصر تحصر جميع أنواع الغلب، ولا نظن أنه يمكن تسلط أهل الشر في هذه الأزمان؛ فإنه بسبب إضاعته، وألا فدين الله محفوظ حتى أنه يحفظ من يقوم به، ولا نظن أنه يرد عليه أدله أهل الباطل بعض الأحيان، فإنه تمحيص ورفعه لأهل الحق، وغرور لأهل الباطل"
,قال ابن القيم:" أن العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، فا للعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)(المنافقون:8)؛  فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان؛ فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابله ما فاته من الإيمان علماً وعملاً، وكذلك الدفع عن العبد إنما هو بحسب إيمانه (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ )﴿الحج:38﴾، فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه، وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)﴿غافر:51﴾، فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من التأييد".

4. محبة أهل الخير: 
لأنه إذا أحب الخير ونشره أحب أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم:( والمرء مع من أحب).(صحيح الترغيب والترهيب).
5. السعادة وانشراح الصدر:
قد يحصل للداعية إرهاق وتعب بدني من جراء محاضرة ستلقى في مكان بعيد، وإن كانت معلمة فنصيبها من الحصص الدراسية كثير، وهي لا تال جهداً في استثمارها في الدعوة إلى الله مع الحرص على حصص الإحتياط ووقت الفسحة في الدعوة إلى الله، ولكنها تعلم: أن تعب الطاعة يزول ويبقى ثوابها، ولذة المعصية تزول ويبقى عقابها، تعلم أنه لا ينال العبد مشقة من جراء طاعته لله إلا عوضه الله عنها لذة في الآخرة، عدا أنها ترى من ثمرة دعوتها: لذة العبادة من انشراح الصدر وطمأنينة للقلب فهي قد قدمت عملاً صالحاً لأخرتها، والعمل الصالح من ثمراته السعادة كما قال سبحانه وتعالى:( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ).﴿النحل:97﴾
6.  عظيم الأجر في الدنيا والآخرة:
قال صلى الله عليه وسلم: ( لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)(مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا يتقصه من أجورهم شيئاً).(صحيح الجامع)
7.  الإقبال على الآخرة وترك الدنيا:
فبالدروس التي تلقيها الداعية تعالج القصور الذي عندها، فلا يتصور مثلاً أن تلقي درس عن الرفق وثمراته الطيبة إلا وله أثر على نفسها ومع من حولها في المدرسة أو البيت أو العمل، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:[ إذا لم يعمل بعلمه أورث عدم البركة والنسيان لقوله سبحانه وتعالى:( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )﴿المائدة:13﴾، وهذا النسيان يشمل الذهني والعملي، إما إذا عمل الإنسان بعلمه؛ فان الله يزيده هدى:( وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى)(محمد:17)،  ويزيده تقى (وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ)]
. (محمد:17)
8.  زيادة العلم:
الداعية إلى الله تتعلم من الآخرين حيث يسألونها وتجيب وتجيب عما تعلم وتبحث عما لا تعلم:
	يزيد بكثرة الإنفاق منه
	ولا ينقص أن به كفا شددت


فالداعية إلى الله يزداد علمها؛ بينما من تجلس في زاوية من زوايا المدرسة أو البيت لا تفتح صدرها للطالبات أو غيرهن من المدعوات حتماً سيضعف علمها وتنسى كثيراً، وهناك أمثلة كثيرة حية؛ فعندما تقبل مواسم الخير تقراء عن: أحكام رمضان، وفضل أيام عشر ذي الحجة، وفضل صيام عاشوراء، والبدع التي فيه كالتوسعة على الأولاد وإظهار الفرح والسرور؛ فمن هنا يزداد علمها وتراجع معلوماتها السابقة.

صورة من يوم داعية:

خرجت من دارها لهدف سام نبيل وهو الدعوة إلى الله؛ فهي حريصة اشد الحرص على نسر العلم في بيتها ومدرستها ومجتمعها، إنها مربية سامية تعد لإنشاء جيل يحمل هم الإسلام علماً وعملاً، مباركة أينما كانت وحيثما حلت، تعلم أن سلعة الله غالية، وان الله لا يجعل درجة عبد أسرع إليه كدرجة عبد أبطا عنه.

وسائل الدعوة في الميزان:

تجتهد كثير من الداعيات في إصلاح المجتمع، وقد يتفنن بعضهن في عمل وسائل للدعوة إلى الله، ولعلنا نذكر هنا الضابط فيها حتى لا ننكر وسيلة جائزة أو نقر وسيلة محرمة، مع علمنا بأن من قامت بها فهي بحسن نية و سلامة قصد.

1. من وسائل الدعوة الجائزة:
· تعليق الآيات والأحاديث على الجدران: قال الشيخ عبدالعزيز بن باز:" أما تعليق الآيات و الأحاديث في المكتب للتذكير فلا نعلم باسا في ذلك"
.
· تعليق صور مؤثرة وتحتها أيه أو حديث
: مثال تعليق صورة لهذا الكون، سماء أو أرض، أو أنهار، ويكتب تحتها: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ )﴿أل عمران:190﴾، مثال: تعليق صورة لمصحف ويكتب تحتها قوله صلى الله عليه وسلم:( اقرؤوا القران، فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه).(مسلم) 
· الدعوة لفعل طاعة بأسلوب تشويقي: والدليل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ( من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه)(البخاري)، مثال: أن أردت أن يبني الله لك بيتا في الجنة؛ فإقراء سورة الإخلاص عشر مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ –قل هو الله احد- عشر مرات بنى الله له بيتاً في الجنة).(صحيح الجامع)
·  وضع صورة فيها عدد من الطاعات:
مثال: صورة يظهر فيها مسجد ومصحف وحجاب، وكتب تحتها:(من طرق الجنة)، أما ما يقابلها من صورة يظهر فيها: أشرطة غناء وحجاب متبرج و مجلة هابطة، وكتب تحتها ( طريق النار)؛ ففيها محذوران، أولاً: أن فاعلها يدخل تحت المشيئة، وثانياً: أنها دعوة للفاحشة.

قيسي على هذا: صورة تظهر فيها عباءة ساترة كتب تحتها عبارة مديح ( فهذه جائزة)، وأما الأخرى التي تظهر فيها عباءة متبرجة كتب تحتها عبارة ذم ( فهي محرمة) لأنها كالدعوة لها.

2. من وسائل الدعوة المكروهة:
· رسم مفتاح كتب عليه ( مفتاح الجنة لا اله إلا الله)
:
والصحيح أن مفتاح الجنة معنوي وليس بحسي، وهي ليست وسيلة سليمة، وإن عرضت على طالبات المرحلة الابتدائية، لا يخالجهن شك أن مفتاح الجنة حسي. 

· كتابة ( أنا أحب محمد) بسهم في وسط قلب احمر:
والصواب أنه ينزه حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كحب أهل العشق بالقلب والسهم؛ فحبنا حب طاعة وإتباع. 

· جدول محاسبة النفس على الطاعات:
وقد تم التقسيم على النحو التالي:

	اليوم
	الأهداف المراد تحقيقها
	التقييم
	ممتاز
	وسط
	لم تتم

	مثلا السبت
	صلاة الفجر في وقتها
	تضع إشارة ( )
	
	
	


ثم في نهاية الأسبوع تكافئ الطالبة إن كانت قد ملأت الخانات بممتاز، وإن كانت مقصرة تنصح، والواجب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين)(رواه احمد)، ثم أين تربية النفس على الإخلاص إن كانت الطالبة محافظة على الصلاة في وقتها، ثم إن المقصرة في الصلوات قد تلجأ إلى الكذب وتدعي أنها محافظة على الصلاة، وثم أمر أخير إن هذه الطريقة شبيهة بطريقة الصوفية.
3. من وسائل الدعوة المحرمة: 
بعض مما ورد من مخالفات في برنامج نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يبعث السرور في  نفس كل مسلم تفاعل المسلمون في شتى أقطار العالم في الدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم رداً على الرسومات المخزية في بلاد الكفر، ومن ذلك التفاعل إقامة البرامج عن سيرته صلى الله عليه وسلم الحميدة ودعوته، وبيان أن النصرة الحقيقية للرسول هي في إتباعه والاقتداء به.
ولكن قد ورد في بعض البرامج أخطاء ينبغي التنبيه عليها:
· لبس ربطات على ألراس أو قمصان كتب عليها عبارة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصواب: أن هذه دخيلة علينا، وليست من فعل السلف، ونصرته صلى الله عليه وسلم بمحبته والدفاع عنه باللسان والقلم، والتمسك بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه.
· عدم توقير الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك:
· بطاقة خضراء شبيهة ببطاقة العائلة ( خاصة بالرسول)، مما جاء فيها:

الاسم: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، الحالة الاجتماعية: متزوج، الطول: كان ربعة من القوام، العلامة الفارقة: خاتم النبوة، ثم:

	أسماء إفراد الأسرة
	القرابة

	خديجة بنت خويلد
	زوجة

	القاسم
	ابن

	أم كلثوم
	بنت


· جواز سفر شبيه بجواز السفر المعروف ( خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم)، وفيه معلومات عن سفره صلى الله عليه وسلم، وكلا الحالتين لا تليق بمقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بتوقيره صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلى:(وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ).(الفتح:9)
· قول: أطيعي الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعيه ليرضى عنك الله ورسوله وآل البيت:
ولا أدري لماذا أضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت هنا؟ والصواب: أطيعي الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعيه ليرضى عنكِ الله.

· تعليق لوحة على الحائط ( الله - محمد ): لا تنبغي لأسباب: جعلت المخلوق في رتبة الخالق- ليست بذكر- مشابهة النصارى في جعلهم عيسى عليه السلام في مرتبة الله بجعل محمد صلى الله عليه وسلم في مرتبة الله، قد يؤدي الى الشرك باضافة ( ياء النداء) يا الله، يا محمد. 
·  نعلة صغيرة تباع في محل التحف: وضع بداخلها ورقة فيها صفة تنعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجلاله أن تكتب السنة في لبس الرسول صلى الله عليه وسلم للنعال، وهي التيامن وتوضع داخل النعال.
·  تجسيم آيات القرآن: لما في ذلك من استهانة بكلام الله سبحانه وتعالى، مثال: (ن) ثم يصور قلماً، ويذكر بعده ( وما يسطرون).
· التفسير البدعي: مثال: تفسير سورة الفاتحة ( في احد الكتب الموجهة للأطفال) ما نصه: صورة لعائلة تأكل طعاماً وكتب تحتها ( الحمد لله رب العالمين)، ثم صورة لعصفور جلب لأفراخه طعاماً وكتب تحتها ( الرحمن الرحيم) ثم صورة لميزان له كفتان كتب تحته (مالك يوم الدين)، ثم طفلان يصليان كتب تحتها (إياك نعبد) ثم صورة شيخ كبير يحرث مزرعته كتب تحتها (وإياك نستعين)، وقيس على هذا بقية السورة.
· ويدخل في هذا أيضاً شرح للآية العظيمة: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)(النور:35)، رسم فوقها شعلة من النور.
· ويدخل في هذا تشبيه الأمور الغيبية بأمور الدنيا، من أمثلة ذلك:
· صورة حائطية فيها رسم لعلبة حبر ازرق، مكتوب عليها (ink  ) أي حبر، وحول هذه الصورة قوله تعالى: (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿17﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )﴿ق:18﴾؛ فلا يخيل للناظر إلا أن الملكين يكتبان أعمال العباد بالحبر الأزرق.
· صورة لمنظر طبيعي بديع كتب تحته آية عن الجنة كقوله سبحانه: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ).﴿الرحمن:46﴾
· وكذا صورة لنار متأججة حمراء وصفراء، وكتب تحتها آية عن النار كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ).(التحريم:6)
·  صورة تجسد حديث الملك الذي يضرب رجلاً على رأسه بحجر كما في حديث الرؤيا المذكورة في صحيح البخاري، وتحت الصورة كتب الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ( يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة).
· صورة ممحاة قلم كتب تحتها أن أردت أن تمحى ذنوبك فعليك بالتوبة.
ولعل ما سبق تجمعها هذه الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء برقم ( 82932 )

السؤال الموجه للجنة: 
استحدثت بعض مدارس تحفيظ القران طرقا لحفظ القران الكريم منها:

1. طريقة الإشارة : حيث تشير الطالبة بيدها؛ فمثلاً إذا تلت قوله تعالى: (ناصية كاذبة خاطئة) تشير الى رأسها وإذا كان في الآية تساؤل مثل: ( وما أدراك ما القارعة) تشير الطالبة بيدها تعبيراً عن هذا التساؤل وهكذا.
2. طريقة حفظ القران بالرسم: فإذا تلت الطالبة قوله تعالى: ( والشمس وضحاها) رسمت شمساً وإذا تلت (والقمر إذا تلاها) رسمت قمراً، وإذا تلت ( والنهار إذا جلاها) رسمت النهار، وعند الانتهاء من قراءة السورة تكون قد رسمت منظراً طبيعياً، هل هذه الطرق مشروعة، أفيدونا؟
· امتهان اسم الله تعالى: مثال: ما يكون في بعض الحفلات أن يكتب على كيكة كبيرة العبارة التالية: ( اسأل الله للجميع التوفيق) والسؤال : من يجرؤ على أكل ( الله).
· اتخاذ ألقاب الصوفية: عاشقة الفردوس، عاشقة الجنة، وهذه من ألفاظ الصوفية ( العشق، الوجد، وغيرها)
· تجسيم الكعبة: وذلك بعمل مجسم للكعبة شبيه بالكعبة شرفها الله كوسيلة إيضاح لكيفية الطواف وغير ذلك ، ومن العجب ما ورد أن احد المعلمات أمرت الطالبات أن يطفن حول هذا المجسم سبعة أشواط، في جواب اللجنة الدائمة: ( لا يجوز تصنيع الكعبة ولا الاتجار بها)
.
· دعاية لترك الدخان: أن ذلك يدعو إليه تراثنا: والصحيح أنه الذي يدعو لتركه الدين؛ لأنه خبيث ومضر، قال تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)(الاعراف:157)، في جواب للجنة الدائمة للإفتاء: أن الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد، إنما هو وحي أوحى الله به الى رسله وأنزل به كتبه، فإذا تقلده المسلمون ودأبوا على العمل به صار خلفاً لهم و شأناً من شؤونهم
.
· الاستهتار بالعبادات: مثال ورق مقوى قص على شكل علبة دواء كبيرة، كتب عليها ( دواء لكل داء) ويظهر فيها صورة لطبيب، وكتب تحتها عبارة: ارفعيه بعيداً عن متناول الشياطين، صالح لجميع الأجناس والأعمار، وإذا تصفحت هذه الورقة من الداخل ( من أدوية القلوب: اجتناب الذنوب)، وفي الصفحة الخارجية: (محتويات الدواء: 25 ملم من قيام الليل، 25 ملم صبر، 25 ملم دعاء) انتهاء الصلاحية: صالح حتى قيام الساعة.
مثال أخر: دفتر صغير مغلف بعنوان ( الصيدليات المناوبة في كل الليالي)، وإذا تصفحت هذا الدفتر من الداخل: ( صيدلية الإيمان: لعلاج أمراض القلب والروح، العنوان لدى القران الكريم) ثم الصفحة التي بعدها ( صيدلية الزكاة: لتطهير وتعقيم الأموال والنفوس، العنوان: اقرب صندوق لجمع التبرعات أو منزل فقراء).
· المواعظ على سبيل الهزأ:
ورقة مكتوب عليها السفر، وفيها الاسم: إنسان بني آدم محطة المغادرة: الحياة الدنيا- العفش المسموح به: العمل الصالح- أرقام الهواتف 24434، قال الشيخ ابن عثيمين:" هذه الورقة أشبه أن تكون استهزاء بهذه الرحلة، انظر الى قوله أرقام الهواتف ( 24434) يشير الى الصلوات الخمس، فجعل الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أرقام للهاتف، أرى أن تتلف هذه التذكرة، ويكتب بدلها شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يغني عن ذلك كله
.
هذا والله اعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

-----------------------------------------
� ) تيمناً بـ (مذكرة التوحيد الميسرة) التي كتبتها، وراجعها الشيخ ( عبدالله بن جبرين ) رحمه الله.


� ) الدعوة الى الله وأخلاق الدعاة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز ص28.


�) تفسير القران تعظيم لابن كثير 4/101 .


� ) انظر حاشية كتاب التوحيد ص 55 .


� ) من تعليق الشيخ ناصر العقل .


� ) محاضرات في العقيدة والدعوة 3 / 17


� ) القواعد الحسان ص138، وتفصيل ذلك: مثال على النوع الأول: لو صليتِ الضحى فرأتك زميلة أو طالبة فقامت وصلت، فهذا من أثأر عملكِ، ومثال النوع الثاني: تعليم الناس فضل صلاة الضحى: وإنها صلاة الأوابين: ( من صلى الضحى أربعاً، وقبل الأولى أربعاً، بني له بيت في الجنة) صحيح الجامع، وأن أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها ( الشرح الممتع) لابن عثيمين 4/85.


� ) الفوائد ص49.


� ) صيد الخاطر.


� )التذكرة ص 38.


� ) بسط الحديث في فضل العلم / ابن القيم رحمه الله في كتابه (مفتاح دار السعادة).


� ) من تعليق الشيخ ناصر العقل.


� ) 6/216.


� ) تقول إحدى المعلمات: دخلت في الإجازة الصيفية لأحد مراكز تحفيظ القران الكريم، وكان ينتابني شعور من القلق، فهذه هي التجربة الأولى لي، وسجلت اسمي عند الإدارة، وأرشدوني للذهاب الى الحلقة الفلانية فإذا المعلمة (...) تبتسم لي وتحييني بوجه طلق فشعرت بالارتياح وأحببت المعلمة التي حببت لي حفظ القرآن وأصبحت كل إجازة أحفظ ما تيسر لي من كتاب الله، وندمت على ما فات من عمري .


� ) مثل: أسعدكِ الله سعادة لا تشقين بعدها أبداً، نفع الله بكِ الإسلام والمسلمين، جعلكِ الله من الدعاة إليه.


� )مثال: لو دعيتِ الى حفل زواج وفوجئت بصوت المعازف فذكري أهل الزواج بتقوى الله والحذر من أن يكسبوا إثما بعدد المدعوات.


� ) اهتدى شاب على يد والدته التي تحضر الدروس العلمية وتبلغه ما قيل فيها، وهذا والله ما نريده أن تعطر بيوتنا ومجالسنا المدرسية والعائلية بما قرآنا أو سمعنا فرب مبلغ اوعى من سامع.


� ) قال صلى الله عليه وسلم:( دعوتان لا ترد عند التحام الجيش وعند نزول المطر). رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع.


� )قال صلى الله عليه وسلم لما إذن بلال رضي الله عنه: (من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة) رواه البخاري، قال ابن القيم:( إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من قراءة القران، وإن كان فضل القران على كل كلام كفضل الله سبحانه على خلقه، لكن لكل مقام مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه الى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة) الوابل (117/11)؛ فهنيئا لمن وفقت لهذه الطاعة اليسيرة ونالت أجراً على عدد المدعوات.


� ) لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور مابين الجمعتين)، وفي رواية:( أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق). صحيح الجامع


� ) من تعليق الشيخ ناصر العقل


� ) السابق.


� ) شرح الأصول الثلاثة ص24.


� ) منهج أهل السنة والجماعة (شريط مسجل).


� )صيد الخاطر ص344.


� ) من تعليق الشيخ ناصر العقل.


� ) في استبيان وزع على أكثر من 300 طالبة تبين أن 75% يفضلن سماع القصة، وما المانع لو قرأت أو ألقت عليهن قصة نبي من الأنبياء أو من قصص السلف مع الربط بالواقع واستخراج الفوائد.


� ) خاصة أيام الإجازات وذلك لاستغلال أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع.


� ) من الكتب المقترحة: شرح نواقض الإسلام للشيخ صالح الفوزان، الجواب الكافي لابن القيم(تلخيص اثأر الذنوب) الوابل الصيب لابن القيم(تلخيص فوائد الذكر، أشراط الساعة (ليوسف الوابل) أسباب تقوية الإيمان.


� ) من تعليق الشيخ ناصر العقل .


� ) شرح حلية طالب العلم ص360.


� ) كشف الشبهات ص21.


� )تفسير القران العظيم 4/24.


� )مجموع الرسائل والفتاوى 1/100.


� ) شرح حلية طالب العلم ص56


� )مجموعة فتاوى ورسائل بن باز 24/385.


� ) مع الحذر من تعليق صورة ذوات أرواح وتحتها أيه مثل: صورة مجموعة من الإبل وتحتها (أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت) الغاشية:17.


� ) أورده البخاري تعليقا 1/417.


� ) 1/325 المجموعة الثانية.


� ) 2/155 باختصار.


� ) فتاوى العقيدة 641
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